
 

 من الله الخوف أهمية

قال  ؛وس البشريطرت عليها النفالخوف غريزةٌ ف  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد؛ 
نَا أَوْ أَن : - عليهما السلام -عن موسى وهارون  اتعالى حاكي   الله }قاَلََ ربَ َّنَا إِن َّنَا نََاَفُ أَن يَ فْرُطَ عَلَي ْ

 .[45]طه:  يَطْغَى{

وهو الخوف من الله الدافع لفعل  افالنفس تخاف  مما يضرها وتخشاه، ولكن قد يكون الخوف واجب  
اَ ذَلِكُمُ الشَّيْطاَنُ يُُوَِ فُ أَوْليَِاءهُ فَلَا تََاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن{: قال تعالى ؛الواجب آل ] }إِنََّّ
 .وهو أمرٌ يدل على الوجوب، [175: عمران

 ،أو أشد خيفة، فهذا شركٌ مع الله عز وجل، كالخوف من غير الله كخيفة الله اوقد يكون الخوف محرم  
}وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللِّ  أَندَادًا قال تعالى:  ؛اغير الله كحب الله أو أشد حب   وهو مثل حب

ةَ لِلّ ِ يُُِبُّونََمُْ كَحُبِ  اللِّ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للِّ ِ  وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَ رَوْنَ الْعَ   ذَابَ أَنَّ الْقُوَّ
َ شَدِيدُ الْعَذَابِ{ يعًا وَأَنَّ اللّ   .[165]البقرة:  جََِ

}يََ أَي ُّهَا قال الله تعالى:  ؛الجيل الذين يحبهم الله ويحبونه ،وعدم مخافة الملامة في الله من صفات المؤمنين 
ُ بقَِوْمٍ يُُِ  ب ُّهُمْ وَيُُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللّ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{الْكَافِريِنَ يَُُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللِّ  وَلََ يَُاَفُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللِّ  يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَا  للّ 
 .[54]الشمس: 

إلى  فقد جانب الصواب ووقع في المكروه أو الحرام إذا كان خوف الناس يؤدي في اللهه  ومن يخاف الملامة  
الَّذِينَ قِيلَ لََمُْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتوُاْ إلى  }أَلََْ تَ رَ قال تعالى:  ؛ترك واجب أو وقوع في محرم

هُمْ يَُْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللِّ  أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُواْ ربَ َّنَا لََ الزَّكَاةَ فَ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِ  ذَا فَريِقٌ مِ ن ْ
رْتَ نَا نَا الْقِتَالَ لَوْلَ أَخَّ نْ يَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيٌْْ لِ مَنِ ات َّقَى وَلََ إلى  كَتَ بْتَ عَلَي ْ أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّ

 .[77]النساء:  مُونَ فتَِيلًا{تُظْلَ 

الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض  والقدرُ ): - رحمه الله -رجب الحنبلي  قال ابن  
 ،للنفوس على التشميْ فِ نوافل الطاعات اعلى ذلك بحيث صار باعثً  واجتناب المحارم، فإن زادَ 



 

، فإن تزايد امحمودً  كان ذلك فضلًا   ؛والتبسط فِ فضول المباحات ،والَنكفاف عن دقائق المكروهات
الفضائل المطلوبة  فِ اكتسابِ  عن السعيَ  بحيث يقطعُ  ،الَزمً  اأو همًّ  أو موتً  امرضً  على ذلك بأن أورثَ 

 .الَ يكن محمودً  ؛عز وجلالمحبوبة لله 

 وصار صاحبَ  ه الذي أنساه القرآنَ خوفِ  يُافون على عطاء السلمي من شدةِ  ولَذا كان السلفُ 
 ،إليها به المتواني عن الطاعةِ  ساقُ يُ  لذاته، إنَّا هو سوطٌ  ا، وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودً راشٍ ف

سبحانه  ها اللهُ ه الذين خافوه واتقوه، ولَذا المعنى عدَّ على عبادِ  اللهِ  مِ عَ نِ  من جَلةِ  ومن هنا كانت النارُ 
 .(1)(الرحمن ه على الثقلين فِ سورةِ آلَئِ  من جَلةِ  وتعالى

 ل ِ جَ وهى من أَ  ،الخوفِ  زلةُ من "وإيَك نستعين إيَك نعبدُ "ومن منازل ): - رحمه الله -وقال ابن القيم 
فُوهُمْ وَخَافُونِ إِن  }فَلَا تََاَ قال الله تعالى: ؛أحدٍ  على كل ٍ  منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرضٌ 

يَ فاَرْ }وَإِ وقال تعالى:  ،[175: آل عمران] كُنتُم مُّؤْمِنِيَن{ }فَلَا تََْشَوْهُمْ  ،[40]البقرة:  هَبُونِ{يََّ
 .([150]البقرة:  ونَ{وَاخْشَوْني وَلُأتَِِّ نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تََتَْدُ 
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